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يشخصبصرهوكان،اللفهمصعبةلغةيتكلمنهلمح!،الانفعالدائميتأخرواانالباصاتسائقيلبعضيطيباللاهباللصيفحرفي

فيتعيتاذاوكنت.بيدءحملهاالتبمالعواءزجاجةفيالوقتبعضيتأخرواحدةدقيقةفان،الشمسقرصتحتالانتكاركانفاذا..

كانالذيالاموجهعنداسترحتأماميالباديةالوجوهفيالتحديق.كاملةساعةالمرءيحسنهااللباصفيها

أحلامهاوالتعبالارهافىمظاهرعدايعهـسكانفقد.الامللييجسدقروبمورجلجانبيالىكان.الواقفينمعانتظرنفسيوجدت

...شاباويغدوطفلهايثيشأنفيواحسست،قذرةممزقةثيابفيناحلاطفلاتحملالرأةكانت.وامرأته

التذكرتمن،ثمنلهفدفع.الجاببممعلحظاتالابانشغلتحميهانتستطيعماقدروتحاولجربنباشفاقالطفلتحتضنالامان

فقطبالتذكرتينقيمةأبيهمنيقبضوهوالطفلوجهالجابي،رمق.لهوقاءورأسهاظهرهامنباتخاذهاالشمسوهجمن

قيمةياخذانندو،ماوجهفينظر-اليخيلكما-لانهوجههالمنتظروناستطاعريثمالحظاتووقف.يتهادىاللباصواقبل

لهفسببتهدراأنفقهالهالزوملامجانيةنظرةكانتلقد..نظرتهالحلفيةالمقاعداحدفيالباصداخلنفسيووجدت..يصعدواان

ناصحادقال..ألازعاجبعضا!تيوزوجتهالقروجميذلك،المقابلالمقعداحتلبينما،المنقابلة

يزعجه.الذبابان..اللطفلوجهاستروا-العلقمنخميءمعمحياهامحلىيرتسمكانثقيلبصمتطفلهاحضنت

قرهـ،عنتعبرما!ةابتسامةوابشم..ا!بميجوزهموهو!ا!أادذبموبالتنفسالحركةاوالبكاءعناستعاضقدصامتوالطفلالموتر

وعدمالصحيةالاوامرمخالفةدأبهمأناسمناللباصالىيحعدمما.القذرةالاغطيةتحتمنبطشايبدوكان

عنمعبراليمبداالجابيوجهوتمليت..الاجتماعيبمظهرهمالعنايةوجهيحجبكاناللذجموالغطاءطرفالىبعفويةالاميدامتدت

كلمعينوسطمنأناسمعالتعاملوعدمالارقامأدقدتهاماديةقوةوالعظمالجلدالاميهيبقلمبتنرجميوجهفبانمحنهورفعتهالطفل

كانلانهقالهمماشيئايقصدلاانهوتأكدت..الرقيقةالر،حطلالوانخفاضوجنتيهلليروزالقردةوجهيشبهكادمئفراشكلافيلكمتخذا

كلمحندالصفارةفيوالنفخا!ركةاغنادتقد..ناطقةلةئيتحركيشوههانصانعهحرعرالجصمنوجهفكانه،جبهتهوضيق،!كيه

..زجاجيةبعين..الصاعدينواستقبالالنازلينوتوديعموقفمسدودتينانفهوفتحتا،مغمضتينمح!ناهوكانت.يسنطع!مافدر

.مطاطمنولسانقليلاامهدمعتهوعندما.للننفسبصعوبةيفتحوفمه،بالاوساختماما

الجابي،وجهفيالمتعبةالجولهللكبمد،ارطفلوجهالىروتولمع،اليابشةالرقيقةالمجوقةالقصبةمثلرقبتهبانتحضنهاعن

وفتحتي،القذرغطاهمااللتنعينيهوبخاصةيتوزعهالذبابقوجدتساقاهبانتكما،عليهالشمساشعةاكعكستعندماالاصفرلوفه

فبدااللعابسترهالذيوالفم..محكماسداسدتااللتينأنفهحبالهاتقطعتلعبةكسافياللهواءفيوتتارجحانتتدليانوهما

الروحةبدورقامتاتيالاميدرغمالذبابوكان..كالمسضنقع.تمامامشلولتينفبدتاالداخلية

كانبحعث،ملحوظةوبكثرةيعودحتىالطفلوجهيغادريكادلافيمتردداوبت..الطفلالىانظرواناالخوفمنهزةاعترتني

.الذبابمنومموأن!عينانللطفل..بالمرةعنهالانصرافاو،خاعمةبصورةوجههوالىاليهالنظرادامة

والاب،برعايلأتحضنهوأههلاكأارطفلكانوذيما،وال!ةتغيبانهذهلصورتهيمكنلابشكلللنكلولافتاكريباكانشكلهلان

طريقهفيالجرييغذوالباص،لآخرآنمنبنكراتهمحليهيحنو..بشاعةأوجمالاتتفاوتصودمنبعم!اقىالىمهماالذاسةمن

..رثتيهفييو!را-!قاكأن!مموبة!ضارط!لبدأ،الرلو!ةكانتولكنها،غريبةخواطرجديدمنفيهاحدقواناليوخطرت

منصغيرينبالونينتنفسهماعبرتطلقانكالتاأنفهفنتحتيانحتىوقدشكولاجميلةالحياةان..والحياةالموتحديبينمحصورة

..الان!فتحتيسدتالتيالاوساخببعضمصحوبينالمخاطية(لموادفماذاالمريضالطفلهذااما..كبروااذاالابجمالهاالاطفاليحسلا

بقعلوالعينينالاجفانتطمركانتالتيالطينيةالاقذارقجلتكمايتذوقانيسننطيمهاذايل..الحياةحلاوةمنيتموقيانيستطيع

بعداللفمعنذباباتعدةوطاوت..منهماتنهمركانتالتيالدموعالتعبيرعنتماماعاجزولكنهويتألممريضانه؟شاءاذامرارتهامن

وبان..لهنهايةلاكهفعنلتكشفاتنفرجانشفتاهأخذتأنالانيكونوقد.بصعوبةيتنفسهوذاها..هذهمثمماعرهعنحتى

منبطر!كلهذللكتمسحالاموأخذت..المبتلالخيطكأنهاللسانضعفواعتراني..بململحتىاوالماءيطلبانيقدولاولكنهطامئا

تنتاللاللدواءوزجاجةالقالقينبعينميهيعاونهاوالاب..القذراللغطاءانسانيةحياةالىمغىذاتئظرةتولدهاللديالنوعذللكمنحقيقي

ناندوللنوبةيتعرضاللطفلوظل.وقفدونلمصدالىيدلمهنمناحديدمضنطيعولا،اللفناءاًحضانبينهتئحيئاشيئاوتتلاشىشعنن

كلشيءكانلقد..عينيهيقنجانحتىأوالكلامأواللبكاءيصشطيعاللعذابذلكوبينبينهايحولشيئايفعلانقدرتهكانتمهماالناس

كانتالتيالطفلهذاحياةفينافدةوبصورةشديدوباحكاممغلقا.المقيت

فثي!ا.لث!ياتفمحلبعينينوآخرآنبينطفلهالىينظرفوجدتهالابوجهفيحدفف

السانيوجهفوقمخيماالموتشمبحأشهدحيا.نيفيمرة،لاول،ا!فلوجهتقاطيعتشبهقوجدتهاوجههتقاطيعوتفحصت.قلقتيئ

لتمنعحياتهامن"لعطيهانتريدوكلئهاعليهلشوالامعاطفة،أشهدالابعيناكانت..لحماوامنلاتالنهائيشكلهاأخذتقدكانتوان

زوجهاالىمحنهعينيهاتحولالاموكانت.الاليمةالنهايةللكمحنهينطفىءكانالضياءهذأولكن..ضياءامتلأتاقدمعبرفينمدورنين

..تفكيرهشللقد..بالمرةمحاجزابداالابولكن..المعونةرهمانسألهس!اهمنينقكانعتاالامعينااما.الطفلوجهفييحدقالابكانعندما

ا!غريزيةا!عاطفةتلك،الامومةعاطفةللهابقيتولكن..الاموكذلكألالطوجهوكان.وحباحناناتشعانجمودهمارغموكاتا،طفلهافي

21



والطفل،كذللكهمابل،معدمانفقيرانلعلهما:تفسيوبينبينيالارتباكمظاهرورغم..المدبرالعقلفطنهابهانتصر!أخذتالتي

الفقراءثروةاًلليست..الحياهفيثروتهماكلكانوهزالهمرضهرغمالعينيندموعا!ذراللغطاءمنبطرفتمسعالامأخذتفقدوالقلق

حرهوااداالاوبوسهمنجعاستهميشعرونلاوهم؟..أولادهمهياللذيافيدادتالوقتفي،اللعابمنوالكثير،الانففتحتيرفضلات

مانيالاتبغناهلحسفانهمعدماكانمهماوالانسان..الاطفالنعمةمنالاربدعامما..اللداخلمنيختنتىكاناللطفلكأنالننفسحركةفيه

عنصاالفقراءيعتريمأذأولكن..طفلانجابفيشساهمعندماوكانت..الطفلكتفيحوليديهريضع،الرة5هذالاميعاؤنلان

.السؤالهذاعلىالجوالطعنماجزاووجدتني؟ثروان!ميغقدونرووضدالنفسمحندفاعحالهفيىتهتنقلصكلهاوجههمحضلات

أمامطبيعيايبدوأنيحاولأحزانمنبهمارغمالابكانومنعينيهمندفعاتعلىيخرجهووها..الطفلجو!فيكمئ

دونارنئقجانبالىوعارأمامههنمرالجابيانحنى..الركابذلكرغموهو..لعابافمهومن..مخاطياسائلاانفهفتحتي

وكانالرأسمطرقةوهيتبكيالامكانتللقد..ءبتذييرشعران!يفعلهمايدلىيلا

عئتععرانعيصهوكانت..بهألملمامندسناا!نظرأتجامدالاب،عرقايتصبعونوالركاب..انرييغذيزاللاالباصكان

نىانهاليوخحل..اللطفلاحتضارشاهدواالذينلىلركاباعتذالىهالركادطبعضكانموقفكلوعند.لظىعليهيكونماأشدؤالحر

كيفللعرفاذن،اللباصفيولليس،المنزلفيطفلهماتلونوداذاحى،بحسابالاينظرلاوالجابي.يصعدونوبعضهمينزلون

الاخرين!عيونيخشىاندونيتمرفركا!ت.معنوحةنافذةمنيبردالسائقجانبالىعادعملهانتهى

جيبه،مناللدخانعلبةفأخرج..نغسهيعزيأنالابحداولالمظاهرواحتلافاًلركالطونزولصعودفيالمتكررةالآليةهذه

للفامتهفيهيعدكاناللذكيالوقتوفي..يديهنجين!فافةىرفوأحذوكنهبعدالنوريرل!الذيا،صغيراللطفلبازمةتصطدم،والاشهـال

السائق.جانبالىاتخذهالذيهكانهيغادرانجابيكأن!يدخنهايربنرثقي!وجوموكان..ا!عابسةالطلمةالىالمسيريعاودهوها

فيب!اتجمدآنفوشكودموعهاالميتطفلها.نحتضنوهيبالامفمرأدكأقيلا،لكنني،اللعائلةهذءأشاررتأريدكنتلانني،صدريفوق

بعدمايتقرقانأ،ثكواللذباب،ا!عظميةايطفلنجتةيسشروأ!اءالفرحجانبفيدائمالليستالحبةان..أصعنغأنأستظيىماذا

المقامحديتفقدوهواللجابييدروللم.الرزقمنأبععنهالظءحجب،والنكباتوالشقاءالتعاسةمغأحيانااًنها..والسعادةواللبهجة

محنوجههيحبأنأبويهالىطلباللذيباللطفلحلمااللخلفيةانسانجبينعنسوداءكلمةمحوعنعاجزةتظلقدالانسانوارادة

الرجاجينيين.عينيهمحنالقبيحوجههيحجبأنيفصدوث!و،ب!الذبا!اللبياضناص!

اللىاللدخانعلبهآعادبمدماجيبهمنالثقابعلبةاًلابتناولالشديدننفسهمنيكئركانالذيأطفلباأهتمامهاالاموتابعت

وهمشفتيهالىجهدهحشاهاالتيلمافتهبئصبعهؤحمل!وضعهاولم..وفمهوانفهعيتيهمندفعاتعلىحياتهيرفروهوالمتوتر

يسحبوهوفشاهدهدورةنصفاستدارالجابيولكن..يتعلهابئن؟لكهرباسنيالتيارانقطاعتشبهبصورةفجأةوسكنهمدآنيلبث

بفوةاللدخاننفخثم،الثفابيعوداشعلهابعدمااللفافةمنتفسأولبئظرهزوجهاوجةفيالا!وحدقت..هبانترةذللكبعدالنوروانطفاء

انفاسهموعلىعليهمالدخانبالريشعروناللباصفيالر!بجعلممابعينيهالهتقولكانتوكأنهاخرساع

نافذلينبعينينيتحداه،هو،اللجاببموأقبل..اللخانقالجوذللكفي؟ماتوهل-

له:وقالوغيظاث!ررا.لقدحان..بكلمةينطقافلم..حيوانياتصركامعاوالامالابونصر!

المؤسسة.اوامرتخالفانك..اطمكأتظر؟القراءة.لعرفالا-اللغطاءالىلدهمديأنالابواكتفى..المفاجأةتطني!ماعقدتلقد

لفامته،منال!انيالنقسيسحبكانالقد..يجيهلمالابولكنرمقاللذخيالوفتفياللطفلوجهبهطجباأعلىالىوسحبها!قذر

نفخأنبمدولكنه،الطفلبموتفقدهاالتيراحتهيسشعيدوكأفهنظرتالامبيناجيبهفيوضعهاثمعجلىنجنظرةا!دواءزجاجةثيه

ول:قالا!انياكضد!انخيل.صامتيئواجميناليهاينطرونالركاببعضكنتحاهدتحولها

دنيأنتاقرأ..القراءةأعرفلاانني.0سيدكي؟عفوكس..صولهاوخافهاحنجرتهاتظاوعهافلم،تصرخآرأرادتانهااني

المؤسسةأنقولطذا.!سافطكانتغررةدموعاعينيهامنالمخنوقالصراخفجأةوفددق

عظيم:بحذقالجابي!جابكشنتماسرعان،صغيرةمبتلةبقعافيهفتحدثالقذرللغطاءفوق

إ!التدخينممنوع-تحضنوعادت،هادئةماءصفحةقوقالساقطةالزيتكنقظة.لكبر

الديئالركاببعضهعلوكذلك،ا!فا!قةللهذهوا!-متحارلكما،ض!ءمتشجةغدبزيةبحركاتصدرهاالىالميتالظفل

ولكن..المؤسسةفعليماتوخالفنجراالذجموبالابحلماشاهدواممديلهبطرفكنيواتمخطقدكانوان..يسعتطعفلميبكيأنللأب

بنظرةا!ضاءتحتوهوالميتطفلهرمقأنهالا،صامتاظلالاب!وءزو!الىيتحدثوأخذ..اللحليقرأسهيسركاناللذي

لح!"الجابي،جهفي،تطلع..النافذةمنبلفادضهللفى3تمءأسى:لهايقولوهوالبكاءعنتكفانطالبا

لىقيقة:بلهجةلهقالثم!لهداحةوالموت..قديممرضمهان-

.ماتابنياًن..سيدقييامفوك-:شيئابعدهاتمقللمالئيالوحيدةالاجابةوأ!بته

غاررهقدكانلاته..هذااعتذارهيسمعللمالجاجمىولكن!ماتولكذه-

الابكبدا..المنعشبال!اءيتبردالسائقجانبالمعهودمكالهالىا!توجهطفلهاعنالعطاءكشفتعيدواللفنرةالفترة!صالامكانت

!نفسه.يعتنووكأنهالفائفكأالاقلىارفيهاخنلطتاللذيووجههالابديبص!حهلهافيبين

ولكنني..فنزلت..علبميطلمنزليوأبرصرت..الباصووقفطاللوجهفييتجمدعندماللمموتممثلا،الثلاثةالوجهينابيعمحن

جديد،منيتحركوهوالباصأرفبوقفتلقد.المنزلالىاسعللمبينا..بدموعهالتتكلمقليلاتصمتالاموكانت.وماتاحتضارهانهى

...صغيرطفلوجثة..الاحياءمناللعديدحاملاوجوهببلاهةيتاملواخذ..الطقلفيالتحديقمحنكفقدالاب

وهواثمسفرصغيرأبصرفلم..الس!ماءالىرأسيورمعتتنطقأنتستطعللمافىالشصيةالوجوهتلك.هحولهمنالركياب

سنوعظهريكانلقد..ببطءمنزليالىأسعىوبدأت..يلن!بالصصةالخاصةممشكلاتهاالىمنصدفةكانتلعلها00واحدةبكلمة

هنتيددتافنيالعاثلةهمو،دمنيأثقلليستولكنهل،ثقيلةبهمومغدتوقدنفسهاالوتمكرة،ونرعقيداتهالصوقيهاتننصبهكانثالتي

لالوحيدةالعمرلروةيديهابمنالتيالعا!للةبهذهربطتنيفقدذلكبرنحمولكن..لهحللالغزا

بلورمحل!حلبفيماوتساءلت..عميقةوجدانيةبمشاركةوشعرتأملهافقدت

-32


